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الإمام الحسن نَبّةَ في القرآن الكريم 


إن من اللائق بهذا الموضوع التعرّف على شخصيّة الإمام 
الحسن ئلا من خلال آيات القرآن الكريم المزكية له لي ومن تلك 
الآيات التي كان الحسن 3 أحد أعيانها هي: 

الآية الأولئ: آية التطهير ‏ قوله تبارك وتعالئ: إن يُرِيدٌ الله 
لِيذْحِبَ عَدْكُمُ الرّجْسٌ أَهْلَ الَيْتِ وَبُطهرَكُمْ تَطهيرًا 4 © 
« قالوا: لقد اتّفق جمعٌ من أصحاب رسول الله يي وانقاد إلى 

قولهم ل 


.97 سورة الأحزاب:‎ .١ 


5 ا ا 1013103 اإستلسلة الاخلاق الحسسة 
الشريفة نزلت في الخمسة الطاهرة» والعترة المحمّديّة المطهّرة: 
محمد وعلٌ» وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله وسلامه 
00( 
وقالوا: الروايات الواردة في نزول هذه الآية بحقٌ: عل وفاطمة 

والحسن والحسين» هي من أعلئ حدود التواتر بمراتب». فإِنْك 

لا تكاد تجد كتاباً في: التفسيرء أو الحديثء أو التاريخ.. إِلّا وفيه 
من هذه الروايات. ويكفيك أن تعلم: أن الحافظ الحسكانّ الحنفيٌ 
في كتابه (شواهد التنزيل لقواعد التفضيل) حمعَ ‏ عند نقله لهذه 
الآية  )١178(‏ حديثاً. كا أنْ السيّد هاشم البحرانّ في كتابه (غاية 
المرام) جمع ‏ عند نقله لهذه الآية ‏ (41) حديثاً كلها من طرق 
العامّة ومسانيدهم وصحاحهم وكتبهم. فضلاً عا نقله من طرق 
القمة وي 0 


9 وكتب الشبلنجيٌّ الشافعيٌ: رَويَ من طرق عديدةٍ صحيحة أن 


4 8 3 07 7 5 .لت 3 
.١‏ شواهد التنزيل لمن خصٌ بالتفضيلء لابن رَوَيشُ عيدّروس الأندونيسيٌ: 
المبحث التاسع والعشرون. 


؟. عار في القرآن» للسيّد صادق الشيرازيٌّ 7: 187. 


الإمام الحسن أثّة في القرآن الكريم - 00 0 0 0 07017ظ121 
رسول الله يهُ جاء ومعه علِمٌ وفاطمةٌ والحسن والحسين.. ثم 
لف عليهم كساءً ثم تلا هذه الآية: لإِنَّ) يريد الله لِيُذْهِبَ 
عَنكم الرٍّجْسَ أهلّ البيتِ ويُطهْرَ كم تطهيراً». وقال: اللَهمَ 
هؤلاء أهل بيتي» ادك عنهم الرجس وطهرّهم تطهيراً). 
وفي رواية: اللْهمَ هؤلاءٍ آل محمّد. فاجعَلٌ صلّواتّك وبركاتِك 
علىئ آل محمّد. ىا جعَلتها على إبراهيمٌ إِنْكَ حميدٌ مجيد». وني 
رواية أمّ سَلَمة قالت: : فرفَعْت الكساءً ءَ لأدخلٌ معهم» فَجَدَبَه 
من يديء فقلتُ: وأنا معكم يا رسولٌ الله؟! فقال: (إِنْكِ من 
أزواج النبيّ علئ خير»270. 

» وفي معنى (الرّجْس) قال أهل اللغة: هو النَّجَسء أو القَذّر 
وكل شِيء مُسَتَقدَّرِ مَنهُورٍ عنه» أو كل ما استقذِر من العمل7". 
ما في معنى (الطهارة) فقد قالوا: هي ضدٌ النجاسة» وقد تكون 

طهارة عسسة من الحدّك واتقية وشائر التجاسات» أو طهارة 


.770 نور الأبصار في مناقب آل بيت النبيّ المختار» للشبلنجيٌ:‎ .١ 
؟. يراجع: مجمع البيان في تفسير القرآنء للطبرميّ ”: 8/؛ مجمع البحرين» لفخر‎ 


الدين الطريحي 4: 74 تاج العروس» للزبيدي ‏ مادّة رَجَسٌ. 


أخلاقيّةَ من الرذائل والخصال السيّئة» ومن الآثام والموبقات.. وفي 
ذلك آيات بيّنات. 
في آبة التطهير هذه: حص لإإلّ)4» وإرادةٌ هيه تحكمة بريد 
0 قى شامل لكل جوانب التزكية #ويُطهرَكُم 
تطهيراً*.. والآية جامعة لأصحاب الكساء (محمّدٍ وعلٌ وفاطمة 
والحسن والحسين) صلوات الله عليهم. 
» الروايات هكذا قالت: (صحيح مسلم ‏ كتاب: فضائل 
الصحابة / باب فضائل أهل بيت النبيّ يَيْةُ) بسنده عن صفيّة 
بنت شيبة قالت: قالت عائشة: خرج رسول الله غداةً وعليه 
مرطٌ مرحّل من شَّعرٍ أسود» فجاء الحسن بن علي فأدخله» ثم 
جاء الحسين فدخل فيه معه. ثمٌّ جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم 
جاء عل فأدخله. ثم قال (أي تلا قوله تعالئ): لإِنَّا نما يُرِيدٌ الله 
يذهب عَنكمُ الرّجْسَ أهل البيْتِ ويُطهرَكُم تطهيرً». 
(صحيح الترمذيٌّ - سنن الترمذيٌ ”: )7١9‏ روى بسنده عن 
شهر بن حَوسّبه عن أَمّ سلمة أن النبيّ يله جل على الحسن 
والحسين وعلئٌ وفاطمة كساءًء ثم قال: «أللّهِمَ هؤلاء أهل ببتي 


الإمام الحسن أثّة في القرآن الكريم و 1 [ 1 1 17517011ظ«12 
وخاصّتيء أذهِبْ عنهمُ الرجس وطهّزْهم تطهيراً»» فقالت أُمَ 
سلمة: وأنا معهم يا رسول الله؟ قال: «إِنكِ إلى خير). 

وفي (ج؟ ص ١9‏ من صحيحه أيضاً) روى الترمذيّ بسنده 
عن أنس بن مالك أن رسول الله ييه كان يمرّ بباب فاطمة عليها 
السلام سنّة أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول: «الصلاة يا أهل 
البيت. #إإنّا يُرِيدٌ الله يذهب عَنْكُمُ الرجس أهلّ البيت ويُطهرَ كم 
تطهيراً4). 

وروى الطبرانّ في (أخبار الحسن بن علّ) عن أمّ سلمة أن 
النبيّ َددْةُ قال لابنته فاطمة: إدعي لي بَعلَكِ وابتّيكِ الحسنَ 
والحسين. فَدَعَتهمء فجلسوا جميعاًء فنزلت الآية: #إِنَّا يُريد 
الله..4. فأخذ فضل الكساء فغشّاهمء ثم أخرج يده اليمنئ من 
الكساءء وألوى بها إلى السماء, ثم قال: اللْهمَ هؤلاء أهل بيتي 
وحاتتي, فأذهِبٌُ عنهمٌ الرجسّ وطهّرهم تطهيراً» (". 
.١‏ أخبار الحسن بن عل بن أبي طالب: "947-417 / ح 178- .16١‏ ويراجع: مسند 
أحمد بن حنبل 5: 147, المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوريٌ 


الشافعّ 7: 517 و": 157 الدرٌ المنثور للسيوطيٌ الشافعيّ - في ظل آية 


حي 


وبعد أن كتب الشبلنجيّ: وني الخطيب (لعلّه يريد: تاريخ 
بغداد للخطيب البغداديّ) عن عائشة (ثمّ نقل روايتها السالفة في 
شأن نزول آية التطهير)» قال: وفي ذلك دليلٌ على نبوّته يل 
وعلئ فضل أهل الكساء رضي الله عنهم 277 . 


التطهير. جامع البيان للطبريّ ‏ في ظل الآية المباركة» الرياض النّضرة للمحبّ 
الطبريّ الشافعيّ 7: 2184 الاستيعاب لابن عبد الب 5: /04» مسد أبي داود 
الطيالسيّ 4: 7074 كنز العّال للمتقي الحنديٌ /1: 47.» أسد الغابة في معرفة 
الصحابة لابن الأثير ؟: ٠١‏ و": »5١*‏ مُشكل الآثار للطحاويٌ :١‏ 777 
ا 0 
2555-606 تفسير النيشابوريٌ» تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم)» 
الشرف المؤبّد لآل محمّد للنبهايّ: 1١‏ ط الحلبيّ» الصواعق المحرقة لابن 
حجر: ١5١‏ / الباب 5١‏ من الفصل الأوّل» شواهد التنزيل لابن رُوَيش: 77٠١‏ 


-757/ المبحث 79.» إسعاف الراغبين لمحمّد الصبّان الحنفيّ: / ١٠١‏ - بهامش: 


و 
نور الأبصار ‏ وفيه: قال رسول الله 15: أنزلت هذه الآية في خمسة: في وني علي 
وحسن وحسينٍ وفاطمة».. وغيرهم كثير.. 
.١‏ نور الأبصار: 5؟5. 


الإمام الحسن أيه في القرآن الكريم 007 
وبعد تأكيده على مَن هم أهل البيت بقوله: (تنبيه): ‏ ما قدمناه 
مِن أن أهل البيت هم: علِنٌٌ وفاطمةٌ والحسن والحسين» هو ما جَنّح 
إليه الفخر الرازي في تفسيره (التفسير الكبير)» والزمخشري في 
(الكشّاف)(2.. أورد الشبلنجيّ مقاطعٌ شعريّةَ عديدةً في فضائل 
أهل البيت 2 كان بعضها مشيراً إلى مضامين قرآنيّة» كقول أبي 
الحسن بن جبَير عل 
أَحِ النبيّ المصطفئ وأبنَ عمّهِ علي وسبطَيهِ وفاطمة الزَّهْرا 
همٌ أهلُ بيتٍ ذهب الرّجِسّ عَنْهِمُ وأطلّعهم فق الهدئ أَنجُ) رُمْرا 
اولاني فرطلل كر ملم اويكلبا امت الدخاد لطر 0 
ولم يكت الشبلنجيّ بذلك حتئ كتب بعد ذكره رواياتٍ 
عديدةً في فضائل أهل البيت 254 وأفضليّاتهم: (تنبيهان) ‏ الأوّل: 
ذكر الفخر الرازيٌ أن أهل بيته يَيةُ ساوّوه في خمسة أشياء: في 


الصلاة عليه وعليهم 5 التشهد (أي مستفيداً وجومًا من قوله 


.١‏ نور الأبصار: 5؟7. 


؟. نور الأبصار: 759 -777. 


١‏ ...000000060000000 اسلسلة الأخلاق الحسنيّة 
0 1 ا 000 
تعالئ: إن الله وَمَلائِكَتهُ يُصَلَونَ عل النْبِيّ يا ينا الْذِينَ آمَنُوا 
ا رلا 
صَلُوا َل وَسلّمُا 4 سورة الأحزاب: 07 وفي السلام 
(وية قوله خالة: #سَلامٌ ع عَلىْ آل باسين * سورة ة الصافات: 


هكذا قرأها معظم القرّاء الأوائل وأجع غليل أن ياسين هو 
رسول الله يبك وآله هم فاطمة وعلَِّ والحسن والحسين» والتسعة 
الأحسة اهيدث الحسين» صلوات الله عليهم أجمعين)» وفي الطهارة (إذ 
قال تعالئ مؤكّداً إرادته جلت عظمته: لإإنَّا يُرِيدٌ الله ليُذْحِبَ عَنكمُ 
الرّجْسَ أهلّ البيتِ وبُطهْرَ كم تطهيراً4)؛ وني تحريم الصدقة (إذ 
شَرَفَهِم الله تعالئ بذلك» وجعل لهم الخُمسّ نصيباً تكريميّاً ل هم), 
وني المحبّة (وهي المودّة التي أمر الله تعالئ بها أجراً على تبليغ 
الرسالة» حيث خاطب نييّه الأكرم يبه بقوله: طقل لا أَسْأَلَكُمْ 


4. 


َِ - 


عَلَيْهِ أَجْرًا إلا الوَدَهَ في الْقَرْيى4 سورة الشورئ: 09 20. الثاني 


2_2 


.١‏ نقل كلمة الفخر الرازيّ هذه أيضاً: ابن حجر الشافعيٌ في (الصواعق المحرقة: 
5 والجوينيّ الشافعيّ في (فرائد السمطين :١‏ 70), والسمهوديّ الشافعيّ 
في (جواهر العقدّين ‏ الفصل الثالث: 579 - 2370. والقندوزيّ الحنفىٌ في 


(ينابيع المودّة :١‏ 111-178 / ح ١١‏ من الباب الخامس). 


الإمام الحسن أيه في القرآن الكريم 0000007 
(من التنبيهين اللَّدَين كتبهها الشبلنجي): - عُلِمِ من الأحاديث 
السابقة وجوبٌ محبّة أهل البيت وتحريم بغضهم التحريمٌ الغليظ, 
وبذلك صرّح: البيهقيء والبَغويٌء بل نصّ عليه الشافعيّ.. فيا 


حكى عنه من قوله: 
يا.آل. بت رسول اله حبَكُمُ فرق بهن الله في القرآن أنرَلهُ 
عسدرعو ث ا و عا 
يَكفيكُمٌ من عظيم الفَخرٍ أَنَكُمُ مل عي لاملل" 
وَأحَدٌ آل.زسول الله الذين أذهت الله تعالن. هنهم الرنحسن 


وطهّرّهم تطهيراً» وسَّلّم عليهم؛ وصلَىئ عليهم وأمر بالصلاة 
عليهم» وكذا أمر بمودّتهم» هو: الإمام الحسن الزكي المجتبئ 29١‏ 
وأخوه الإمام الحسين اه 
00 لثانبة:'آية المودّة - قوله ثبازك وتعالن: وا ع 
جِرًا رًا إل الْمَوَدَه في الْقَزى» وَمَنْ يََترِفْ حَسَئَةَ ند لَهُ فيهًا حُسْناء 


ممع 


إِنَّ الله غَفُورٌ شك 00 حاول بعضهم أن يكون له رأيّ تحرف 


.777 717١ نور الأبصار:‎ .١ 


ا سجوزوة:الشبورى: 77 


به الآية عن مقصودهاء كما بذلوا جهداً خبيثاً في تحريف كلمة 
(اكَول) في حديث الغدير من قول رسول الله يَيهُ: «من كنث 
مَولاه» فهذا علج مَولاه»؛ فأبعدوها عن الأولئ والوقّ» ليصرفوا 
بذلك كلام النبيّ ييلُِ عن مضمونه المقصود بولاية أميرالمؤمنين 
عل !2 وخلافته ووصايته بعد رسول الله كَيلْةُ . وهنا أيضاً 
حاولوا عاجزين أن يفسّروا القربئ بقرباهم, لا قرب رسول الله 
ولكنّ الروايات جاءت دامغةً لرأيهم هذا ولم يكونوا يخشون الله 
ولا يتّقونه في كتابه الْمحكّم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
قث كلف 
كتب الحافظ السيوطيٌ الشافعيٌّ: أخرج الطبرانيّ عن ابن 
عبّاس قال: قالت الأتصار: لو عَمَعْنا لرسول الله طَِلْةُ مالاً. 
فأنزل الله: قل لا أَسْألَكُمْ عَلَيْه أَجْرَا إل الْمَوَدَة في الْقَبَى 4 
فقال بعضهم: إِنّهِ قال هذا ليقاتل عن أهل بيته وينصر هه 7") 
.١‏ يراجع البحث المتعلّق بهذا الموضوع في كتاب (الغدير) للعلامة الأمينيّ١: ٠‏ 


ل 


؟. لباب العقول في أسباب النزول» للسيوطيّ ‏ بهامش: تنوير المقباس في تفسير ابن 
عبّاس: 57 7. 


الإمام الحسن أيه في القرآن الكريم وط ا ا 
ل وأخرج فقيه المالكيّة الزغشريّ عند تفسيره للآية قائلاً: روي 
أئّها لما نزلت قِيل: يا رسول الله» مَن قرابتك هؤلاءٍ الذين 
وَحِبّت علينا مودّتهم؟ فقال كبل: ١علِرٌ‏ وفاطمةٌ وابناتُما» 0 
وو درك ل لدعو وسوفيز العاف اله عاك 
عمرةً بن شُعَيب عن قول الله عزّ وجل: لل لا َلك عَلَِْ 
َجْرَا إِلّا الْمَوَهَ ني الْقَرْى 4, فقال: رق ال 00 
. وقال المحبّ الطبريّ: رُوي أنه تَنةُ قال: (إِنّ الله جعَلَ أجري 
عليكم المودّةً في أهل ببتي» ون سائلكم غداً عنهم»””. 
وفي تفسيره للآية المباركة» كتب الشوكانّ: ثم لا ذكر سبحانه ما 
أخبر به نبّه ييلْةُ من هذه الأحكام الشريفة التي اشتمل عليها 
كتابه» أَمَرّه بأن تخيرهم بأنّه لا يطلب منهم ‏ بسبب هذا التبليغ - 
تؤإبا» فقال :طقل لا أَسْألَكُمْ عَلَْه أَجْرَ را إِّا الْمَوَدهَ في الْقَزبَى 4 
أي: قل يا محمّد: لا أطلب منكم عل تبليغ الرسالة جعلاً ولا نفعاً 
.١‏ الكشّاف_في ظل آية المودّة المباركة. 


3 جامع البيان في تفسير القرآن ١/0‏ . 


“". ذخائر العقبئ: 76. 


1_5 لاح عا اك م 004000 433 «سلسلة الاخللاق الحسيية 
إلا الْمَوَدَة في الْقَرتَى4. وهذا الاستثناء يجوز أن يكون متّصلاً 
أي: إِلَا أن تَوَدُوا أهلّ قرابتي ©. 

وتظافرت الأحاديث الشريفة في ذلك وهي تؤكد أمرين 
ضَروريقة "الأول .م" أذ الفضود: بالترين :هم فرين. العبي 
الأكرم ييه وهم: علِنٌ وفاطمةٌ وامحسن والحسين صلوات الله وسلامه 
عليهم» دون غيرهم (". والثاني ‏ أنْ مودّءّهم واجبة» وهي أجرٌ ما 
تحمّل رسول الله يبه وعاناه من تبليغ الرسالة الإسلاميّة العظمئ» 


.017 5 :4 فتح القدير‎ .١ 

". يراجع في تبيان ذلك: أخبار الحسن بن عل بن أبي طالب للطبرايّ: 75 / 
ح7١1»‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوريّ ": نامدالا 
4: لاالاء الصواعق المحرقة: ».٠١7‏ نور الأبصار: 775 -71717», تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير 5: »١15١‏ الشرف الْموؤْبّد لآل محمّد للنبهايّ:57١2‏ تفسير 
الكشف والبيان للثعلبيّ ‏ في ظلّ الآية الشريفة» شواهد التنزيل لابن رُوَيش: 
75١5-4‏ / المبحث 4 5. فضائل الخمسة للفيروز آباديٌ "11١-7505 :١‏ 
فرائد السمطين ج١‏ / الباب الثاني» الفصول المهمّة لابن الصبّاغ المالكيّ / 
المقدّمة» إسعاف الراغبين ‏ مهامش: نور الأبصار: .٠١0‏ كفاية الطالب: »94١‏ 


الإمام الحسن أيه في القرآن الكريم 00 

وما كان له من عظيم الفضل والمنة والكرامة على الناس أجمعين.. 
يكفينا ما أدلت يهسيّدة نساء العالمين فاظمة الدهراء ضلزات اللاغلتها 
من خطبتها القَدَكيّة» قوها: «قَبلّعَ الرسالة صادعاً بالتّذارة مائلاً 
عن مَذرجة المشركين. ضارباً نَبَجَهِم آخذاً بأكظامهم, داعياً إلى 
سبيلٍ ريّه بالحكمة والموعظة الحسّنة, يكير الأصنام» وينكت الهام» 
حتّى اعهرّم اجمعٌ ووَلوًا الّيْر حت تَفرّى اللَّيلُ عن صُبِحِهه وأسفَرٌ 
الحقّ عن عَخْضِه ونطقّ زعم م الدّين وكَرسَت شَّقاشِقٌ الشياطين» 
وطاح وَشيظٌ النفاق, وانْحَلَّت عُقَدُ الكفر والشّقاق» وهم بكلمة 
الإخلاص. في تَمَرِ من البيض الخماصء وكنثّم على شما حَفْرةٍ ين 
النار. مُدَقَةَ الشارب, ومُبرَةَ الطامع» وقُبِسةً العجلان» ومَوطىّ 
ا تلتريون العرق: وتشتاتون الوّرّق؛ أَذْلَةٌ خاسين, تخافون أن 
يتخطفكمٌ النا ون حوكم؛ فأنقدٌكم الله تبارك وتعالئ بمحمّد كيه 
بَعدَ اللي الي وبعدٌ أن مُنِيَ بهم الرجالٍ ودُؤْبانِ العرب ومَرَدةٍ 
أهل الكتاب..) 27. 


.١‏ الاحتجاج لأبي منصور أحمد بن علّ الطبرميّ (من علاء القرن السادس 
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أجَل.. كل هذا الذي لا يمكن أن تُجبازئ عليه أبداًء كان أجره 
أن يَودَ المسلمون قُرباه» وهم الأحبٌ والأعرّ عليه: علق وفاطمة» 
والحسن والحسين سلام الله عليهم.. فأيّ منزلةٍ تلك منزلتهم إذن» 
وأيّة تزكية إِهيّةِ قرآنيّة ثبتت لهم» وكيف يأمر الله تعالئ بمودتهم إن لم 
يكونوا مطهّرين» معصومين, منزَّهِين؟! 
« كتب الفخر الرازيّ - ولم يكن مُقرًاً بولاية أهل البيت ولا 
إمامتهم ‏ في ظل آية المودّة المباركة» قائلاً: قَْبَتَ أن هؤلاء 
الأربعة [عليّاً وفاطمة والحسن والحسين 854] هم أقاربُ 
النبيّ ين وإذا ثبت هذا وَجَب أن يكونوا خحصوصين بمزيد 
التعظيم. قال: ويّدلٌ عليه [أي اختصاصهم بمزيد التعظيم] 


0 


وجوه: الأوّل - قوله تعالئ: «إلا الْمَوَدَهَ في الْقَزبَى 4 ووجه 


الاستدلال. به ما سبق [من أنْ آل محمد غ24 هم الذين يَؤُول 


أمرّهم إليه تَ] فكل مَن كان أمرّهم إليه أشدَّ وأكمل كانوا 


المجريّ) 2٠١8 91/ :١‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 15: 7١١‏ _عنه: 
بحار الأنوار للشيخ المجلسّ 74: 517», بلاغات النساء لابن طيفور أحمد بن 
أبي طاهر البغداديٌ: »١15‏ كشف الغمّة للإربلَ ؟: .٠١7‏ وغيرها. 


الإمام الحسن أيه في القرآن الكريم 07 0001 
هم الآلء ولا شك أنَّ فاطمة وعليّاً والحسنّ والحسين 848 
كان التعلّق بينهم وبين رسول الله يه أشدّ التعلّقات. وهذا 
كالمعلوم بالنقل المتواتر» فوّجَبٍ أن يكونوا هم الآل. الثاني - 
لا شَكَ أن النبيّ ييه كان يحب فاطمة 82 وقد قال: «فاطمة 
بضعةٌ مني» يُؤذيني ما يُؤْذيهاا» وثبت بالنقل المتواتر عن 
النبيّ ييه أنه كان يحبٌ عليّاً والحسنَ والحسين 25» وإذا ثبت 
ذللك وي الل كل الأ ة مثلّه؛ لقوله تعالئ: لقَآمِنُوا بالل 
وَرَسُولِهِ الى المي الّذِي يُؤْمِن ب الله وَكَلَِاتِهِ هِ وَانْحُوهُ لَعَلَكُمْ 
مَبتَدُونَ4.. ٠١‏ 
ومن الاتباع ‏ أبّها الإخوة الأفاضل - أن نود قربى النبيّ عله 

ونُحبَّهِم؛ إذ كان هو أشدّ الناس وأكثرهم حبَاً هم؛ وتلك سئته 

الشريفة فيهم صلوات الله عليه وعليهم» سنأتي عليها لاحقاً ‏ بإذن الله 
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.١‏ التفسير الكبير - في ظل آية المودّة المباركة» بعد نقل الرواية المتقدّمة عن 
(الكشاف) للزمخشريٌّ» والآية التي استشهد بها في سورة الأعراف: .١0/‏ 


الآية الثالثة: آية المباهلة ‏ قوله عرّ من قائل: #فَمَنْ حَاجَكَ فيه 
بهو آََ -ه و لوخ 


مِنْ بَعْدِمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ قَقَلَ تَعَالوَا د أبَْاءَنَا وَأَبنَاءَكُمْ 
وَنِسَاءَنَا وَِسَاءَكُمْ وَأَنفْسَنَا وَأَنفْسَكُمْ ؟ َم بهل مَتجْعَل لَعْنََ الله على 
الْكَاذِيينَ274©. 

غيل هذه القضيّة: أن علاء تضارئ تجران فلاو على 
النبيّ يده وناظروه في عيسئ ا8ة, فأقام عليهم الحجّة فلم يقبلواء 
ثم اتفقوا على المباهلة (وهي الملاعنة بالدعاء على الكاذيين 
والظالمين» وهي القول الفصل بعد الجدال» وقد اخختارها الله تعالى 
لنبيّه» | اختار له مَن يَؤْمّنون على دعائه). فلً)ا رجع النصارئ إلى 
منازههم قال رؤساؤهم (السيّد والعاقب والأهتمٌ): إن بِاهَلَنا بقومه 
بامَلّناه فإنّه ليس نبيّآ وإن بِاهَلّنا بأهل بيته خاصّة لم نباهله؛ فإنّه 
لا يُقدِم إلئ أهل بيته إلا وهو صادق. 

وفي الساعة المحدّدة خرج إليهم رسول الله يله ومعه: عللّ 


"١ سورة آل عمران:‎ ١ 


الإمام الحسن أيه في القرآن الكريم محوو طم ال أ 
لهم: هذا ابن عمّه ووصيّه وحَدّنه عنّ بن أبي طالبء وهذه ابئته 
فاطمة» وهذان ابناه الحسن والحسين. فَمَرِق النصارى.. وتقدّم 
السيّد والعاقب فسأًلا: 

-يا أبا القاسم, بِمَّن تُباهلنا؟ 

- ١أُباهِلُكم‏ بخير أهل الأرض وأكرمهم على الل مهو لاء). 

إستكّت أساعهم وارتعدوا كأنّ) الأرض تريد أن تسيخ بهم» 
فرجعوا إلى أسقّفهم يقولون له متحيّرين: 

-يا أبا حارثة ماذا ترئ؟ 

- إن لأرئ وجوهاًء لو سُئل الله بها أن يُزيل جبلاً من مكانه 
لأزاله.. وحقٌّ المسيح: إن نطق قُوه بكلمةٍ فلا نرجع إلى أهلٍ ولا 
إلى مال.. والله لقد عَرّفتهم ‏ يا معشرّ النصارى - أنْ محمّداً نبي 
مرسّلء ولقد جاءكم بالأمر المَضْل من أمر صاحبكم [أي عيسى 
ف شرك :141 بزالةاما باقل اقرة وي قد تاكن برط ولا 0 
صغيرهم, ولئن فعلتّم لَتَهِلكُنَ.. وإنّا عهدكم بإخوانكم حديثٌ 
وقد مُسخوا قردةً وخنازير. وَيْحَكّم لا تُباهلوه! لا تُباهلوه فتهلكوا 


ف اع عا 004001 81443 " سلسلة الاخللاق الحجسننة 
ولا يبقئ علىئ وجه الأرض نصرانيٌّ إلى يوم القيامة ”"". 

وإذا كنا مأمورين - أبّها الإخوة الأعرّة ‏ أن نتفقه في الدين» أي 
أن نَتَفْهّم منه عقائدنا ومقاصد القرآن والسنة المطهّرة» فَإِنّنا سنتقف 


في تفكرنا في آية المباهلة وحادثتها على جملةٍ من المعاني الكبيرة» 


.١‏ روى ذلك عشرات المفسّرين والمحدّثين والمؤرّخين وأصحاب السَّيرء منهم: 
مسلم في (صحيحه ‏ كتاب فضائل الصحابة / باب فضائل علّ بن أبي 
طالب نكة)» الترمذيّ في (صحيحه 7: »)١117‏ الزغخشريّ في (الكشّاف في ظل 

آية المباهلة الشريفة)» الطبريّ في (جامع البيان ”: 375١7‏ -2317)» السيوطيٌ في 

(الدرٌ المنثور)» الواحديّ في (أسباب النزول: 2728»: ابن حجر ني (الصواعق 
المحرقة: 97)» الشبلنجيّ في (نور الأبصار:”777 - 775)» أحمد بن حنبل في 
(مسنده :١‏ 180 - ط بيروت»» الجصّاص في (أحكام القرآن 7: »)١5‏ البغويٌ 
في (مصابيح السئة ٠7١5 :١‏ ط مصرسنة ١148‏ ه). الفخر الرازيّ في 

(التفسير الكبير 4: 85)» ابن الأثير مبارك في (جامع الأصول 9: 4٠7١‏ ط 

مصر)» القاضي عياض في (الشفا بتعريف حقوق المصطفئ 7: 77 ط مصر 

سنة ١18‏ ه)ء ابن طلحة الشافعيّ في (مطالب الشسّؤول في مناقب آل 
الرسول: )» سبط ابن الجوزيّ الحنفيٌ في (تذكرة خواصٌ الأمّة: 8)) السيّد 

أحمد بن زيني دحلان في (السيرة النبويّة ‏ بهامش: السيرة ال حلبيّة للحلبي :5 - 

ط مصر).. وعشرات أخرى من المصادر السئيّة» فضلاً عن المصادر الشيعيّة. 
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.١‏ إن رسول الله ييه لميَدْعٌ من النساء إِلّا فاطمة» ومن الرجال 
إلا علت ومت الأننات:] لذ اطسق اتسين سلواك اله رسلا 
عليهم أجمعين. وهذا يعني أن هؤلاء فقط كانوا مؤهّلِين للمباهلة 
دون غيرهم؛ إِذْ هم أفضلٌ الخلق وأكرمه على الله تبارك وتعالئ. 
وقد كتب الزمخشريّ معلّقاً علىئ هذه الآية ورواياتها: وفيها 
دليل - لا شي أقوئ منه ‏ علئْ فضل أصحاب الكساء27784. 
فيها كتب الآلوسيّ: وهذه القصّة أوضح دليلٍ على نبوة 
محمد يله . ودلالتها علئ فضل آل الله ورسوله عَيَل ما لا 
0 

أن الحسنَ والحسين ليه هما ابنا رسول الله يَيةُ من عللّ 
لس ل 
سيد الخلق محمد المصطفئ ع1 أن عظيم» وتزكية قرانية 


."58:1١ الكشاف‎ 


3 روح المعاني .١11/:7‏ 


فاخرة ورف اسمن وهزة لا تضامن: وقد قال ابو كي : 
إن أولاه فاطمة ودذريقها سكن أرناءة 2 فصيو ف إلنه 
نسبةٌ صحيحةً نافعةً في الدنيا والآخرة. وقال أيضاً: إِنّ علبًاً :9د 
يوم الشورى احتيٌّ علئ أهلها فقال لهم: «أَنشيدُكم باللهه هل 
فيكم أحدٌ جعلّه الله تَفْسّ النبيّ» وأبناءه أبناءه» ونساءه نساءه. 
غيري؟!). قالوا: أللّهمّ ل201. 

وقد تعامل الصحابة الأوائل مع الحسنَينٍ يك أنئّها ابنا رسول 
لله يه بلا تكلّفٍ ولا تحرّج» فالجوينيّ الشافعيّ يروي عن 
مُدرِك بن زياد أنه قال: كنت مع ابن عبّاس في حائط (أي 
بستان)» فجاء الحسن والحسين فسألا الطعامٌ فأكلاء ثمّ قاماء 
فأمسك ها ابن عبان الركاب» فقلت+ أعيك الركاب هذين 
وأنت أكر نتن ؟! تققال: وكا :هذان أبقاتوشول اش عل أو 
ليس هذا مما أنعَمَ ف اشع يه آن أميكه] و اضوع علبي؟! © 
فالآية المباركة ‏ وما كان حولها من الوقائع والأخاذيفت ذالة 


.١١ الباب‎ /١55-١65 الصواعق المحرقة:‎ .١ 
.596 ؟. فرائد السمطين ؟: 7/ا/ ح‎ 


الإمام الحسن أيه في القرآن الكريم 1 
بالضرورة على المقام السامي بل الأسمى لمن باهل بهم النبيّ كلاه 
ومنهم الحسنان ليه لي فققد اختارهما الله تعالئ للمباهلة.» واصطحبههما 
رسول الله لذلك» وثبئتت ت الآية الشريفة أتّها ابنا رسول الله. إذ هما 
أخصٌ الناس به يلك ى) أن فاطمة ابنته صلوات الله عليها هى بَضعئه» 
ومهجته. وروحه التي بين جَنبيهه وآمّا علِنٌّ فهو بنصٌّ كلام الله 
جل بوغلنات نمه 017 
5 3 ع ١‏ لد -. ع ع 
وهنالك ايات كثيرة أخرى تؤكد أن أهل البيت أثمّة أسوة. 
ومنهم الحسن والحسين سلام الله عليها هما إمامانٍ مطهّرانٍ 
3 0 
معصومان» مؤيدان» وهما فدوتان» امر المسلمون بطاعتهماء 
والاهتداء إلى الله تعالئ بهما. وقد روى لنا ابن عبّاس أنه سمع 
يسول الله 1 بقولة (أناوعرة اسن والمين وتسعة من ولد 
الحسين. مُطهرون معصومون) (". 
.١‏ يسن هنا مراجعة كتاب (المباهلة) لعبد الله السَّبينيٌ» وكتاب (أهل البيت وآية 
المباهلة) لقوام الدين القمّيّ الوشنويّ. 
”. فرائد السمطين 7: 717/ ح 077 ينابيع المودّة 7317:7/ ح 91١‏ و": 791/ 


حو" 65 ح 4. مودّة القربئ للهمدانٌ: 4 عبيون أخبار الرضا اق للشيخ 
الصدوق 75:١‏ / ح ٠”_الباب‏ 1. 


2" لاع ات م لطا لو 34813 «سلسلة الاجللاق الحسندة 
* وفي ظلّ قوله تعالل: ليا يجا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيِعُوا 
الرَّسُولَ وَأُولِ الأمر منْكُمْ774. روئ لنا الصحابّ الجليل جابر بن 
عبد الله الأنصاريٌ رضون الله عليه قائلاً: لما أنزل الله عرّ وجل علىئ 
نيه محمد يَيُ: طإيا يجا الَذِينَ آمَنُوا َطِيعُوا ...4» قلت: يا رسول 
اش نانك ووس اه نكن الك الأمر الذين قَرّن الله طاعتّهم 
بطاعتك؟ فقال: الهم خلفائي - يا جابر ع ئمّة المسلمين من 
بعديء أَوَهُم علّ بن أبي طالب. ثمّ الحسن والحسين, ثمٌ علي بن 
الحسين, ثم محمّد بن عل المعروف في التوراة بالباقر. وستدركه يا 
جابر, فإذا لَقِيتَهِ فأقرئه مني السلام. ثم الصادق جعفر بن محمّد. ثم 
موسى بن جعفر ثم عليّ بن موسىء ثم محمّد بن علّ» ثم علي بن 
محمّد ثم الحسن بن عل ثم سَوِبّي وكنيّي حُجَةٌ الله في أرضه. 
وبقيّته في عباده» ابن الحسن بن عل .» ”". 
« أمّا جابر بن يزيد الجعفيّ ي» فقد روى لنا أنه سأل الإمام أبا 
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الإمام الحسن أيه في القرآن الكريم ا 
جعفر محمّد بن عل الباقرّ لئة: لأيّ شيءٍ مُحتاج إلى النبيّ 
والإمام؟ فأجابه :3 «لبقاء العا على صلاحه. وذلك أنَّ الله 
عر وجلّ يرفع العذاب عن أهل الأرض إذا كان فيها نبي أو 
إمام» قال الله عرّ وجلّ: لوَمَا كَانَّ الله لِيُعذَيهُمْ وََنْتَ فِيهة» 0, 
وقال النبيّ ييُ: «النجومٌ أمانٌ لأهل السماء» وأهلٌ بيتي أمانّ 
لأهل الأرض. فإذا ذهبت النجوم أتىئ أهلّ السماء ما يكرهون, 
وإذا ذهب أهل بيتي أنئ أهلّ الأرض ما يكرهون»؛ يعني بأهل 
بيته الأئمةً الذين قَرَن الله عر وجل طاعتّهم بطاعته فقال: #إيًا 

كنا :الدزة :نوا أطيثرا للك وأطيقوا ستول وق الأمر 

مِنْكُمْ4. ومُم المعصومون المطهّرونء الذين لا يُذنبون 
ولا يتعصون. وهْم المؤيّدون الموفّقون المُسدَّدونء بهم يرزق الله 
عباده» وبهم تَعمّر بلادم وهم يُنزل القطر من السماء. وبهم 

تحرج بركاتٍ الأرضء وبهم يُمهل أهلّ المعاصي ولا يَعجَل 
عليهم بالعقوبة والعذاب. لا يُفارقهم روح القدس 
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ولا يُفارقونه» ولا يفارقون القرآنَ ولا يُفارقُهم صلوات الله عليهم 
أن 207 

ومنهم: الإمام الحسن والإمام الحسين ليه يه اللّذَينِ عيّنهما الله 
واوق هن وشمز ل اللدكرو أ ع عل معيو عاد انع نانك القراك 
وسنن المصطفئ والأحكام الإلميّةه وكذا في الأخلاق الفاضلة؛ 
لأئّهما لا يأتيان إِلّا بها أراد الله تبارك وتعالئ وارتضاه» وبا ورد عن 
رسول الله ييل وسَنَّه وقضاه. ولأئهما مع القرآن والقرآن معهم| لم 
ام 
٠.‏ سأل أميرُ المؤمنين عن ان رسول الله يده في حديث شريف: 

-يا رسول الله ومّن شركائي؟ فقال كَل يجيبه: 

بالدية رهم اله بنفسه وبي فقال: يا عا الّذِينَ آمنُوا أَطِيعُوا 
لله وَأَطِيِعُوا الرَسُولَ وَأُولي الأمر مِنْكُمْ4. 

- يا نبيّ الله ومن هم؟ 

- الأوصياء إلى أن يَرِدُوا عل الحوضء كلهم هادٍ مهتد 
.١‏ علل الشرائع للشيخ الصدوق: ١55-١77‏ / ح ١‏ الباب 0٠١7‏ عنه: تفسير 
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الإمام الحسن يه في القرآن الكريم 307000 
لا يَضرّهم جِذْلانُ مَن خدَّهَم هم مع القرآن والقرآنُ معهم. 
لا يُفارقونه ولا يُفارفُهم يهم تُنصَرُ متي ويُمطرونء ويُرفَع عنهم 
مستجابات دعَواتهم. 

-يا رسولٌ الله سَمّهم لي. 

ابني هذا «(ووضع يدّه على رأس الحسن 96ة), ثم ابني هذا 
(ووضع يده على رأس الحسين  .)396‏ ثم ابن له (أي للحسين) 
اسمّه اسمّك يا علء ثم ابن عل اسمّه محمّد بن علّ ...270. 


.١‏ عن (كتاب الغَيبة) للنعانٌ ‏ عنه: مواهب ال رحمن في تفسير القرآن. للسيّد عبد 
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